
ـــة في ـــع.. سلاح حفـــتر لإخضـــاع درن التجوي
رمضان

, مايو  | كتبه عائد عميرة

لم يشفع دخول شهر رمضان الكريم لأهالي درنة الليبية عند اللواء المتقاعد خليفة حفتر، حيث شددت
كــثر مــن  ســنوات، رغبــة منهــا في قــوات هــذا الأخــير العســكرية حصارهــا المفــروض علــى المدينــة منــذ أ
تطويعها ودخولها واستكمال السيطرة على الشرق الليبي، ما تسبب في معاناة إنسانية داخل هذه

المدينة الساحلية.

فشل اقتحام المدينة

رغــم محاولاتهــا المتكــررة لاقتحــام المدينــة فشلت قــوات حفــتر في مساعيهــا، حيــث تلاقي قــوات الكرامــة
التابعة له والقبائل المساندة لها صعوبة كبيرة في دخول درنة نظرًا لطبيعة المدينة الجغرافية حتى بعد
يــزات كــبيرة إلى القــوات، وســط معلومــات بــأن المعــارك تــدور الآن في منطقــة “وادي جــرم” وصــول تعز

جنوب غرب درنة.

ولم يفلــح الحصــار المفــروض علــى المدينــة ولا القصــف الجــوي في إخضــاع درنــة واســتسلام أهاليهــا
يــج كــد هــذا الأخــير خلال كلمــة ألقاهــا في الـــ مــن مايو/أيــار ، في حفــل تخر لحفتر، وســبق أن أ
ــة قــد دقــت، وأضــاف “المســاعي ــر درن ي ــة العســكرية أن ساعــة الصــفر لتحر ـــ من الكلي الدفعــة ال
كثر من  سنوات بواسطة عقلاء المدينة ونشطاء من الشباب لنجنبها السلمية لمدينة درنة استمرت أ

يقًا مسدودًا”. ويلات الحرب حتى بلغت تلك المساعي طر
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سلاح التجويع الهدف منه إجبار الأهالي على الاستسلام والسماح لقوات حفتر
بالدخول للمدينة

كد ليبيون أن ضباطًا مصريين وصلوا ويشرف على قيادة هذه العمليات قوات مصرية، وسبق أن أ
كثر من مرة إلى معسكر لملودة القريب من درنة، في إطار إعداد الخطط العسكرية اللازمة لاقتحام أ
المدينــة الــتي تتــم تحــت إشراف مصري كامــل، وخلال ســنوات الحصــار نفــذ سلاح الجــو المصري غــارتين
علـــى الأقـــل ضـــد مواقـــع مدنيـــة في المدينـــة بـــدعوى مكافحـــة الإرهـــاب، أولى تلـــك الغـــارات في شهـــر

فبراير/شباط ، أما الغارة الثانية فكانت في نهاية شهر مايو/أيار السنة الماضية.

الالتجاء إلى سياسة التجويع

فشــل قــوات الكرامــة التابعــة لخليفــة حفــتر والجهــات الداعمــة لهــا كالحكومــة المصريــة والإماراتيــة في
السيطرة على درنة بعد  سنوات من الحصار، جعلهم يلجأون إلى سلاح جديد في المعركة وهو سلاح

“التجويع” تزامنًا مع دخول شهر رمضان الفضيل.

هــذا السلاح الهــدف منه إجبــار الأهــالي علــى الاســتسلام والســماح لقــوات حفــتر بالــدخول للمدينــة
الواقعــة شمــال شرقي البلاد والمطلــة علــى البحــر الأبيــض المتوســط ( كيلــومتر شرق بنغــازي)، علــى
الرغــم مــن مطالبــة رســمية محليــة ودوليــة ومن منظمات إنسانيــة دوليــة بــضرورة فــك الحصــار عــن

المدينة.

قوات حفتر تحشد لاقتحام المدينة

وقررت قوات حفتر مؤخرًا، غلق كل الطرقات المؤدية للمدينة من منافذها البرية (الغربية والجنوبية



والشرقية) والبحرية، وتطويقها على عدة محاور وهي محور مرتوبة شرقًا، وفي الجنوب الشرقي محور
ـــة، بينمـــا في الجنـــوب وادي بوضحـــاك (الظهـــر الحمـــر)، والجنـــوب الغـــربي محـــور عين مـــارة، الحيل
وأخيرًا المحور الغربي المعروف بـالساحل، بالتوازي مع شن هجمات مباغتة بين الفينة والأخرى على

خطوط دفاعات المدينة، خاصة في المحور الغربي لها.

ووفقًا لشهود عيان تشهد المدينة انقطاعًا متكررًا للكهرباء بسبب نفاد وقود محطة الكهرباء الوحيدة
الـتي تغذيهـا، بعـد أن قطعـت قـوات الكرامـة إمـداد الغـاز والوقـود عن المدينـة، كما منعـت قـوات حفـتر
يــة، فضلاً عــن شاحنــات نقــل المــواد الغذائيــة والخــضروات مــن الــدخول لدرنــة وتزويــد المحلات التجار

قطعها إمدادات الماء الصالح للشرب.

تدهور الوضع الإنساني

إجراءات حفتر الأخيرة كانت سببًا في تدهور الوضع الإنساني والمعيشي في المدينة، حيث تفتقد أغلب
يــة، مــا أدى إلى إرتفــاع أســعار المــواد الغذائيــة، فضلاً عــن اقــتراب الوضــع متاجرهــا إلى الســلع الضرور

الصحي للانهيار التام خلال أيام بسبب نقص الوقود والكهرباء والمستلزمات الطبية. 

يـــش” في المدينة نـــداء اســـتغاثة لنفـــاد مخزونـــه مـــن الأكســـجين وقبـــل أيـــام أطلـــق مســـتشفى “الهر
المســـتخدم في العمليـــات الجراحيـــة، ومنـــع قـــوات “عمليـــة الكرامـــة” إدخـــال المساعـــدات الطبيـــة إلى
المدينة، وأعلن المستشفى الوحيد في درنة توقفه عن إجراء العمليات الجراحية أو التدخل السريع في

الحالات الحرجة والمستعجلة، لعدم توافر الأدوية والمعدات الطبية اللازمة.

تعتبر درنة من أبرز المدن المعارضة لمساعي حفتر العسكرية

بـالتزامن مـع ذلـك، تظـاهر عـشرات الليـبيين أمـام مقـر بعثـة الأمـم المتحـدة للمطالبـة بوقـف الغـارات
الجوية على مدينة درنة ورفع الحصار الذي تفرضه قوات الجنرال خليفة حفتر على سكان المدينة،
فيمــا اتهــم مســؤولون أمنيــون ونشطــاء قــوات حفــتر بارتكــاب مجــازر جديــدة ضــد المــدنيين، وطــالب
المتظــاهرون بعثــة الأمــم المتحــدة بالقيــام بواجبهــا لحمايــة المــدنيين في درنــة، فضلاً عــن إرســال لجنــة
لتقصي الحقـائق للاطلاع علـى التجـاوزات والانتهاكـات الـتي ترتكبهـا قـوات حفـتر والأوضـاع الإنسانيـة

السيئة التي وصلت إليها المدينة جراء الحصار المتواصل منذ أعوام.

تحذير أممي

تشديــد الصراع علــى المدينــة حتم علــى المبعــوث الأممــي الخــاص إلى ليبيــا غســان سلامــة دق نــاقوس
كد سلامة في الخطر، حيث حذر من توسع الصراع في درنة، وتحول الصراع فيها إلى إثني وإقليمي، وأ
عرض قدمه أمس الإثنين لمجلس الأمن بشأن الوضع في ليبيا والعقوبات الدولية المفروضة عليها،
أن مدينة درنة تشهد تصعيدًا في القتال وهجمات جوية وبرية منذ  مايو/أيار الحاليّ، بعدما أعلن

اللواء المتقاعد خليفة حفتر شن هجوم بذريعة مكافحة الإرهاب.



وقال المبعوث الأممي إن مدنيين لقوا مصرعهم في هجمات قوات حفتر في ظل ضعف المساعدات
والمعونـــات الغذائيـــة والطبيـــة ونزوح مئـــات الأسر، ودعـــا الأطـــراف إلى الســـماح بوصـــول المساعـــدات

الإنسانية دون عراقيل، كما دعا مجلس الأمن إلى القيام بدوره لتفادي تطور الصراع.

درنة تدفع ثمن رفض العسكر

تعتبر درنة من أبرز المدن المعارضة لمساعي حفتر العسكرية، إذ يعلن مقاتلو المدينة معارضتهم العلنية
لمــشروع حفــتر العســكري، مــا دفــع بــالأخير إلى فــرض حصــار علــى المدينــة مســتعينًا بمقــاتلي القبائــل

المحيطة بها، مانعًا دخول الإمدادات الإنسانية والغذائية والنفطية.

وفي سـنة  مبـاشرة إثـر اعلان حفـتر انطلاق “عمليـة الكرامـة” لبسـط سـيطرته علـى البلاد، أعلـن
أهالي مدينة درنة معارضتهم لهذه العملية ولحفتر الساعي لعودة حكم العسكر، فما كان من حفتر

إلا أن وصفهم بالإرهاب، متوعدًا بالسيطرة على مدينتهم.

وصفٌ سرعان ما دحضه أهالي المدينة ومقاتلوها، حيث تمكنوا من طرد تنظيم داعش من مدينتهم
في يونيــو/حزيران ، وتطهــير المنطقــة مــن جيــوبه المتبقيــة لاحقًــا، يــذكر أن درنــة كــانت أول مدينــة
كتوبر/تشرين الأول ) خا معاقله التي سيطر يتخذ تنظيم “داعش” الإرهابي مقرًا له فيها (أ
ـــا، مـــا شكـــل ـــا له إلى أوروب ـــا، ومثلـــت النقطـــة الأكـــثر قربً ي عليهـــا في العـــام  في العـــراق وسور

تهديدًا خطيرًا على القارة العجوز.

غلق مداخل المدينة كافة

يصف حفتر وأتباعه مجلس حماية المدينة المسيطر عليها بـ”الإرهابي”، لكن المجلس الذي تكون عام
، والمؤلـف مـن عنـاصر الثـوار السـابقين ومقـاتلين إسلاميين تلقـوا الـدعم والشرعيـة مـن المـؤتمر
الــوطني (البرلمــان الســابق) يرفض هــذا الوصــف، مؤكــدًا أن رفضــه لســيطرة حفــتر علــى المدينــة رفــض



لعودة حكم العسكر للبلاد.

ويقول أهالي مدينة درنة إن قوات حفتر تدعي أنها تحارب الإرهاب، في حين أنها من أمنت هروب
مسـلحي تنظيـم الدولـة الإسلاميـة مـن درنـة إلى مدينـة سرت سـنة ، وتتألـف القـوات المحـاصرة
للمدينة من عناصر مسلحة قبلية من المناطق المحيطة بدرنة، والناقمة على مسلحي درنة بسبب
خلافات قبلية، أو بسبب اتهام مسلحي درنة بالتورط في تفجيرات شهدتها منطقة القبة قبل سنتين.

يخيًـا بـرزت درنـة كمدينـة معارضـة لحكـم العسـكر، ففـي منتصـف التسـعينيات فـرض عليهـا نظـام وتار
معمــر القــذافي حصــارًا دام لأشهــر، واقتحــم منــازل الأهــالي وحــرق غاباتهــا ومشــط جبالهــا بحثــا عــن

معارضي حكمه الذين نشطوا فيها عام ، بدعوى محاربته الإرهاب.
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